
سين وجيـم: كيـف نقـرأ أخبـار إطلاق الـدول
العربية أقمار صناعية؟

, نوفمبر  | كتبه أحمد سلطان

بين الحين والآخر، نسمع خبر إطلاق دولة عربية قمر صناعي للفضاء، كان آخرها القمر المغربي “محمد
السادس ب” الذي أطلق الأسبوع الماضي بالتعاون مع فرنسا، وهي أخبار تط بدورها تساؤلات

جديدة تطرأ على ذهن القارئ، حاولنا الإجابة عنها بشكل مبسط في هذه المادة.

س: هل تكنولوجيا الفضاء رفاهية؟

ج: إذا كـان بمقـدورك تخيـل حياتـك دون هـاتف ذكي وتلفـاز متصـل بالأقمـار الصـناعية وجهاز تحديـد
المواقــع والملاحــة، وإذا كــان باســتطاعتنا كبــشر إدارة حياتنــا دون أن نتمكــن مــن معرفــة مواقــع المــوارد
الطبيعية والتّنبؤ بأحوال الطقس واستباق الكوارث الطبيعية – وكل ذلك لا يمكن تخيله في الحياة

الحديثة بطبيعة الحال – فإن تكنولوجيا الفضاء، قولاً واحدًا، وبملء الفم، ليست رفاهيةً.

وفقًا للدكتور علي صادق، أحد كبار مشرفي برنامج الفضاء المصري، فإن تكلفة
قمر التصوير المصري “إيجيبت سات ” التي شملت سفر المهندسين

يبهم في أوكرانيا، بالإضافة إلى تصميم القمر وإعاشتهم وتدر
وتصنيعه وإطلاقه والتأمين عليه، لم تتجاوز . مليون دولار أمريكي، عام

.
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يــة بكــلّ مــا تعنيــه الكلمــة مــن معــنى، وإذا كــان العصر الــذي نعيشــه الآن، هــو عصر إنهــا حاجــة ضرور
المعلومات والاتصالات، كما يقول فلاسفة العلوم، فإنه لم يكن ممكنًا ابتداء تدشين هذا العصر، دون

تطبيقات الفضاء.

س: هل الدول الكبرى تتحفظ في نقل تكنولوجيا الفضاء للدول النامية؟

ج: نعم، كـان ذلـك معروفًـا بشكـل مـا حـتى الحـرب الباردة، ولكن بعـد انتهـاء الحـرب الباردة وصـعود
ــاح ــدةً مــن الانفت ــةً جدي أمريكــا إلى القمــر لأول مرة وســقوط الاتحــاد السوفيتي ودخــول العــالم مرحل
والسـيولة، تحلحـل هـذا الوضـع كثـيرًا، وأصـبحت الـدول الكـبرى أقـل تحفظًـا في هـذا الشأن، وبعـض

هذه الدول تعطي منحًا مالية للدول النامية لتطوير قدراتها في هذا المجال.

س: هل فعلاً الأقمار الصناعية مُكلفة وباهظة الثمن؟

ج: وفقًــا للــدكتور علــي صــادق، أحــد كبــار مــشرفي برنــامج الفضــاء المصري، والحاصــل علــى دكتــوراه في
مجــال القــوانين الحاكمــة للعمــل في الفضــاء مــن جامعــة “مــانشستر” الإنجليزيــة، فــإن تكلفــة قمــر
يبهم في أوكرانيــا، التصــوير المصري “إيجيبــت ســات ” الــتي شملــت ســفر المهنــدسين وإعــاشتهم وتــدر
بالإضافـــة إلى تصـــميم القمـــر وتصـــنيعه وإطلاقه والتأمين عليـــه، بقـــدرة تصـــوير  أمتـــار، لم تتجـــاوز

. مليون دولار أمريكي، عام .

س: هل الأقمار الصناعية كلها نفس النوع ونفس المهام؟

ج: لا، يقـول الـدكتور بهـيّ الـدين عرجون أسـتاذ الهندسـة وعلـوم الفضـاء في جامعـة القـاهرة والرئيس
السابق للهيئة القومية للاستشعار عن بعد، إنّ الأقمار الصناعية  أنواع:

يقول الدكتور حسين الشافعي مستشار وكالة الفضاء الروسية، روس
كوسموس، إن قمرًا واحدًا من أقمار الاتصالات، يعمل لأكثر من  عامًا،

ويُكلف تشغيليًا  مليون دولار سنويًا، يُدر ربحًا يصل إلى  مليارات دولار!

النوع الأول، أقمار الاتصالات والبث التليفزيوني، وهي أقمار ذات أوزان ضخمة، من طن ونصف إلى
Geo Stationary،كيلومتر ارتفـــــاع عـــــن الأرض، وهـــــو مـــــدار ثـــــابت . طنين، وتُرســـــل إلى
Orbit يدور فيه القمر “مع” الكرة الأرضية، ولا تُصنّع هذا النوع من الأقمار إلا  دول في العالم فقط.

ــــا، ــــا، وأقــــل ارتفاعً ــــة والمواقــــع، وهــــي أقمــــار أقــــلّ وزنً ــــاني، هــــي أقمــــار الملاحــــة الجوي ــــوع الث الن
. كيلومتر فوق سطح الأرض.

النوع الثالث، وهو الأهم، نظرًا لأنها تقوم بالتصوير، فتخدم الأنشطة المدنية التنموية والعسكرية في
نفس الوقت، وتدور هذه الأقمار على ارتفاع بسيط من الأرض / كيلومتر، ويتراوح وزنها



بين / كيلومتر، وتدور “حول” الأرض ولا تدور معها، لاختلاف المهام بينها وبين أقمار البث
التليفزيوني التي تُركز إرسالها على مناطق مُحددة ولا تُستخدم في التصوير.

س: هل الاستثمار في تكنولوجيا الفضاء يُدرّ عائدًا ماليًا؟

ج: بغض النظر عن أهميتها الإستراتيجية ودورها في إدارة التنمية واستخدامات تطبيقاتها اليومية،
يقــول الخــبراء مثــل الــدكتور عطيــة شاهين الأســتاذ بهيئــة الاســتشعار عــن بعــد، إنّ كــل دولار تُنفقــه
“إسرائيل” على تكنولوجيا الفضاء، يعود إليها . دولار، أي أن الربح يصل إلى %، وهو عائد ربح

هائل كما نرى.

تاريخ بداية المشروع الفضائي وحجم الدولة صاحبة المشروع من الناحية
الجغرافية والاقتصادية والتهديدات الأمنية التي تواجهها هذه الدولة وعدد

الأقمار التي تمتلكها وأغراضها ونسبة مساهمتها في صناعتها، فكل ذلك لا بدّ
أن يُوضع في الحُسبان.

ويقـول الـدكتور حسين الشافعي مسـتشار وكالـة الفضـاء الروسـية، روس كوسـموس، إن قمرًا واحـدًا
مـن أقمـار الاتصـالات، يعمـل لأكـثر مـن  عامًـا، ويُكلـف تشغيليًـا  مليـون دولار سـنويًا، يُدر ربحًـا

يصل إلى  مليارات دولار!

س: لماذا الدول العربية مُتأخرة في تكنولوجيا الفضاء؟

ج: هـذا السـؤال مُشكِـل حقيقـة، لأنه، للإجابـة عليـه، يلـزم اسـتقراء تطـور برامـج الفضـاء لأهـم الـدول
العربيــة، إن لم تكــن كلهــا، في ضــوء عوامــل عــدّة، منهــا علــى سبيــل المثــال وليــس الحصر: تــاريخ بدايــة
المــشروع الفضــائي وحجم الدولــة صاحبــة المــشروع مــن الناحيــة الجغرافيــة والاقتصادية والتهديــدات
الأمنيـــة الـــتي تواجههـــا هـــذه الدولة وعـــدد الأقمـــار الـــتي تمتلكها وأغراضها ونســـبة مساهمتهـــا في

صناعتها، فكل ذلك لا بدّ أن يُوضع في الحُسبان.

فمثلاً مصر الــتي تتجــاوز مساحتهــا المليون كيلومتر مربــع، ويتجــاوز طــول حــدودها  آلاف كيلــومتر،
ويتجاوز عدد سكانها الـ مليون نسمة، التي بدأت برنامجًا فضائيا منذ عام ، وتتشارك في
حدود مباشرة مع تل أبيب، وعندها من التحديات الأمنية والتنموية ما لا يعلمه إلا الله، لا يُعقل أن
تكون ترسانتها من الأقمار الصناعية من النوع الثالث “صفرًا” في عام  بعد أن فقدت الاتصال
يبًا في أوكرانيــا، في أثنــاء العمــل في مــع قمريهــا: إيجيبــت ســات  و، ولم يتبــق من  عالمًــا تلقــوا تــدر
القمــر الأول، إلا  علمــاء، بعــد أن انقســموا إلى مُهاجر ومُتوفيّ ومُتقاعــد، على حــد قــول الــدكتور علي

صادق، في برنامج “هنا العاصمة”، على فضائية “سي بي سي”.

ووفقًــا للــدكتور مــدحت مختــار رئيس هيئــة الاســتشعار عــن بعــد، في لقــاء مــع نفــس البرنــامج ونفــس
يــل ، فــإن كــل الــدول الإفريقية الناشطــة في مجــال الفضــاء، تســبق مصر، وهــي: الفضائيــة، أبر



جنوب إفريقيا والجزائر ونيجيريا وكينيا وغانا، ويضيف “مصر تحاول منذ  عامًا إطلاق قمر ملاحة
واتصالات، ولكن البيروقراطية حالت – وما زالت – دون ذلك”.

وفي إحــدى الــدراسات الــتي قــدمها أحــد بيــوت الخــبرة الفرنســية، ، اســتبعد البــاحثون أن تجــد
مصر مكانًا في الفضاء تُرسل إليه هذا القمر، بعد أن حجزت معظم الدول مواقع لأقمارها في المدار

الثابت.

تسعى الإمارات لتكون أول دولة عربية وشرق أوسطية تطئ الكوكبَ الأحمر –
المريخ – وتشارك في الأبحاث الجارية عن استعماره، عبر إرسال “مسبار الأمل”

 غير المأهول إلى المريخ، بحلول

ــا مــن هــذه الجغرافيــا الشاســعة، وتنعــم علــى الجــانب الآخــر، فــإن “إسرائيــل” الــتي لا تمتلــك شيئً
حـدودها بالـدفء والسلام، ولـديها مـا يكفيهـا للـردع والـدعم، تمتلـك ترسانـة ضخمـة مـن العيـون في
الفضاء، كان آخرها “أفق ” الذي أطُلق في سبتمبر ، من صاروخ إسرائيلي طراز “شافيك”،
وقاعدة إسرائيلية “بلخاييم”، جنوب “إسرائيل”، على البحر المتوسط، وتنوي تل أبيب إرسال مركبة
غــير مأهولــة إلى القمــر، فبرايــر المقبــل، بتمويــل غــير حكــومي، لتصــبح رابــع دولــة تصــعد إلى القمــر، بعــد

أمريكا وروسيا والصين.

ولكن، ليست الصورة قاتمة بالكلية، فللجزائر منجز فضائي مهم، تُوّج بإطلاق قمر صناعي ضخم
متعدد الأغراض، من بينها مكافحة التجسس، بالتعاون مع دولة إستراتيجية “الصين” في ديسمبر
، وكــان قــد ســبقه  أقمــار للتصــوير، بالتعــاون مــع “الهند” نهايــة ، وتميــل الجــزائر –
بوضوح شديد – إلى المعسكر الشرقي، وخاصة روسيا، في كل ما يخص الأمور الإستراتيجية، وهو توجه
كيد، وبذلك، وباستبعاد قمرين أطُلقا في مطلع الألفية، لانتهاء أعمارهما الافتراضية، محمود بكل تأ

يكون لدى الجزائر  أقمار صناعية في الفضاء الخارجي.

ومـــن الساحـــة الخليجيـــة، تطـــير “الإمـــارات” بسرعـــة هائلـــة إلى الفضـــاء، علـــى الرغـــم مـــن حداثـــة
برنامجها، فأنشأت وكالة محلية للفضاء ، كما تُخطط لإرسال رائديْ فضاء في رحلة إلى محطة
يبًا، أرسلت “خليفة سات” أوّل قمر صناعي الفضاء الدولية، بالتعاون مع روسيا، ومنذ  أسابيع تقر

محلّي الصنع لأغراض التصوير.

وتسعى الإمارات لتكون أول دولة عربية وشرق أوسطية تطئ الكوكبَ الأحمر – المريخ – وتشارك في
، يــخ، بحلــول يــة عن اســتعماره، عــبر إرســال “مســبار الأمــل” غــير المأهــول إلى المر الأبحــاث الجار
وبناء مدينة علمية تحاكي الحياة في المريخ بمركز “محمد بن راشد للفضاء”، والحلم الأكبر – كما تقول أبو

. ظبي – هو استعمار المريخ بمستوطنة بشرية في

دخلت قطر في الأعوام الأخيرة خط التنافس على أقمار الاتصال والبث



التليفزيوني، بقمريْ: سهيل  و اللذين ضمنا لها استقلالها في هذا المجال
الحيويّ الإستراتيجيّ، بعيدًا عن تهديدات وتحكمات دول الحصار

ولعــلّ الســبب الرئيــس خلــف طموحــات أبــو ظبي الجامحــة، هــو الرغبــة الــدؤوب في تقــديم الدولــة
باعتبارهــا واحــةً للعلــم والحداثــة في محيــط يفيــض بــالظلام والجهــل والتطــرف، والقــول بــأن الرخــاء

والتحديث قد يجتمعا مع الاستبداد، وهو جوهر مشروع أبو ظبي.

وتأتي المملكة خلفها ببرنامج متوازن متكامل وطموح، رأينا منه مؤخرًا “سعود سات ″، وهو، وفقًا
للمملكــة، واحــد مــن أحــدث أقمــار الاتصــال في العــالم، تعــاونت فيــه المملكــة متمثلــة في “مدينــة الملــك
يبًا نسخًا يز للعلوم والتقنية” مع شركة “لوكهيد مارتن” الأمريكية، ويُنتظر أن تطلق المملكة قر عبدالعز

محلية الصنع لأغراض التصوير.

يـوني، بقمـريْ: وقـد دخلـت قطـر في الأعـوام الأخـيرة خـط التنـافس علـى أقمـار الاتصـال والبـث التليفز
سـهيل  و اللذيـن ضمنـا لهـا اسـتقلالها في هـذا المجـال الحيـويّ الإستراتيجـيّ، بعيـدًا عـن تهديـدات
وتحكمات دول الحصار، نتمنى أن تدخل باقي الدول العربية هذا المجال، لا سيما العراق الذي أخرته

الحروب ومزقّته، وأن يكون العمل العربي قائمًا على المشاركة لا المغُالبة.
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